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 حرب الشائعات واجهةضرورة الوعي في م

 توفيق رمضان البوطي محمد خطبة الدكتور 

  7112/  11/  72بتاريخ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

َم نِ  مِنَ  أمَ ر   جَاءَهُم   وَإِذَا: الكريمفي كتابه  وتعالى ربنا تباركيقول  ؛ها المسلمونعد فيا أي  أما ب  أَوِ  الْ 
وَ فِ  َم رِ  أوُلِ  وَإِلَى  الرَّسُولِ  إِلَى  رَد وهُ  وَلَو   بِهِ  أذََاعُوا الْ  هُم   الْ  تَ ن بِطوُنهَُ  لَّذِينَ ا لَعَلِمَهُ  مِن   هُم   يَس   لُ فَض   وَلَو لَ  مِن  

تَُهُ  عَلَي كُم   اللَّهِ  ٌ  فَ  جَاءكَُم   إِن   آَمَنُوا الَّذِينَ  أيَ  هَا ياَ :ويقول سبحانه  قلَِيلً  إِلَّ  الشَّي طاَنَ  لَت َّبَ ع تُمُ  وَرَحم   اسِ
بِحُوا بَِِهَالَة   قَ و مًا تُصِيبُوا أَن   فَ تَبَ ي َّنُوا بنَِبَأ    سََِع تُمُوهُ  إِذ   لَو لَ ويقول جلَّ شأنه:  ناَدِمِيَ  م  فَ عَل تُ  مَا عَلَى فَ تُص 
راً بأِنَ  فُسِهِم   وَال مُؤ مِنَاتُ  ال مُؤ مِنُونَ  ظَنَّ   وَلَو لَ ويقول بعدها في السورة نفسها:  مُبِي   إِف ك   هَذَا وَقاَلُوا خَي  
تَان   هَذَا سُب حَانَكَ  بِِذََا نَ تَكَلَّمَ  أَن   لنََا يَكُونُ  مَا قُ ل تُم   سََِع تُمُوهُ  إِذ     وروى مسلم عن النبي ظِِيم  عَ  بُ ه 

 عن النبي  وروى البخاري عن أبي هريرة ، «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سَع»: أنه قال
  .«ل يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتي»: أنه قال

نعود مرة أخرى للحديث عن ضرورة الوعي، وتزود المؤمن بوعي يعصمه من الوقوع أيها المسلمون؛ 
من السقوط في مخططات تستهدف وجوده ودينه ومصالح أمته وعلقاته مع إخوانه  في الْطأ، ويحميه

دف تزيي سلم لْهاا تستهالمالشائعات وترويج الْخبار، وتناقل الْقاويل أمر ل يليٌ ب نشرله، وأه
القبيح وتشويه الحسن، والفتراء على الناس، ومن شأهاا تمزيٌ الروابط الجتماعية وتشكيك الإنسان 

شاعر م ة، ومن شأهاا تفتيت عزيمة الْمة وبثُ ة أو علماء أو جيران أو أهل أو قادن حوله من أحببم
  .الْوف والقلٌ في كياهاا

ترويج و  ى وعي وحذر من الوقوع في شباك حرب الشائعاتربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نكون عل
الْقاويل ونشر الْكاذيب، فعلى المستوى الجتماعي كم كانت الغيبة والنميمة والكذب سببًا في تدمير 

  يبه.قر و  الْسر وتشويه صورة القريب والصديٌ في نفس صديقه

فاحشة لاومن هنا كانت عقوبة القذف في شريعتنا شديدة وقاسية، فقد اشترط الشارع لتهام أحد ب
 -جريمة القذف–من هذه الجريمة  حذر ة شهود عاينوا الْمر بتفاصيله، وكتاب الله أن يأتي بأربع
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 َصَنَاتِ  يَ ر مُونَ  وَالَّذِين لِدُوهُم   شُهَدَاءَ  بأَِر بَ عَةِ  يأَ تُوا لَ   ثَُّ  ال مُح  بَ لُوا وَلَ  جَل دَةً  انِيَ ثََ  فاَج   شَهَادَةً  لََمُ   تَ ق 
ية أن  جلدة، والعقوبة الاانالعقوبة الْولى أن يجلد ثاني ثلث عقوبات ال فَاسِقُونَ  هُمُ  وَأوُلئَِكَ  أبََدًا

ر على لسانه  ه بصفة الفسٌ، لْنه أدامتسقط عدالته فل تقبل له شهادة أبدًا، والعقوبة الاالاة وص
  اءً ما كان له أن يجري على لسانه.كلمًا ليس من حقه أن يقوله، وافتر 

ن مكتاب الله أيضًا يحذرنا من حرب الشائعات التي من شأهاا إضعاف ثقة الْمة برجالَا،   ،نعم
 ير ذلك.غعلماء وصالحي وقادة و 

حرب الشائعات التي من شأهاا إضعاف ثقة الْمة برجالَا في شتى المجالت، بالطبيب بالمهندس  
ي هذه ثقة الْمة برجالَا، ولتوه ، هو فن تتقنه جهات معادية لإضعافبالعال بالقيادة، بأي  كان

  الْمة.

ك  النفوس، ولذلوف والقلٌ وسوء الظِن والإحباط فيومن شأن حرب الشائعات بث مشاعر الْ
َم نِ  مِنَ  أمَ ر   جَاءَهُم   وَإِذَا يقول ربنا تبارك وتعالى: وَ فِ  أَوِ  الْ  وهذا شأن روجوه، و نشروه،  بهِِ  أذََاعُوا الْ 

َم نِ  مِنَ  أمَ ر   جَاءَهُم   وَإِذَا د بالوعي الذي يحمي أمتهم ويحمي أنفسهمشأن من ل يزو   المنافقي؛  أوَِ  الْ 
وَ فِ  رِ  أوُلِ  وَإِلَى  الرَّسُولِ  إِلَى  رَد وهُ  وَلَو   بِهِ  أذََاعُوا الْ  َم  هُم   الْ  تَ ن بِطوُنهَُ  لَّذِينَ ا لَعَلِمَهُ  مِن   هُم   يَس  ولذلك  مِن  

دم ينا في الْمر يقتضي عنعم إن وع   «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سَع» أيضًا يقول النبي 
اء، هناك ضها، علمت أمراً هناك مرجعية، هناك القكلنشر وترويج الشائعات أياً كان نوعها وأياً كان ش

  .أولياء الْمر

ا أو أن في عزيمة الْمة ووحدته أن يفت   أما أن تدير لسانك في المجالس وتتحدث في أمر  من شأنه
يهات ربنا تبارك فهذا أمر مخالف لتوج يضعف ثقتها برجالَا في شتى المجالت في شتى الميادين كلها،

كم خطط العدو لتقويض الاقة الناس بالصالحي من أبناء  وتعالى وتوجيهات سيدنا ونبينا محمد 
تى الختصاصات والمجالت، إن ضعف وعي الْمة وعدم الْمة والاقات من علمائها والمخلصي في ش

يهدد الْمة، بل لقد  لْطر   وسنة نبيه  التزامها بمقتضيات هذا الوعي الذي وجهنا إليه كتاب الله 
  .ابِ هدد فوقع ما هدد، وأنذر فوقعت الْمة في المصائب التي توعدها الله 

 ،بناتهاننا وأضعفت ثقة الْسرة بأبنائها و وط نحن نعاني من مصائب فتكت بنا ومزقت أمتنا ودمرت
لْهام تقبلوا أن يلغ لسان المرء ويهرف بما ل يعرف وبما ليس له به علم، أو أن يروج الْبر حتى لو كان 
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صحيحًا دون العودة إلى المرجعية التي تجعل هذا الْبر في موقعة، إن من شأن نشر الْبر دون وعي 
 يمزقها.ون حذر أن يضعف الْمة وأن ود

نا يلقد كنا نحذر في بداية الفتنة التي طافت في بلدنا من أن ما يجري وراءه أصابع الصهيونية وسَ   
فصدق الناس حرب الشائعات، وكذبوا ما كنا عليه مطلعي، وها هو الرجل  .ممن يديروهاا اً أشخاص

يجعل تلك  العراق، ولكينفسه يذهب إلى العراق لينشر الفتنة فيما بي العرب والْكراد من مسلمي 
المنطقة تحت الوصايا الإسرائيلية، حذرنا وذكرنا في بداية الْزمة ونبهنا إلى خطورة ما يجري، ولكن الناس 

 سََِع تُمُوهُ  إِذ   لَو لَ : أين نحن من قوله تعالى .وانساقوا وراء التضليل فكان ما ترون ،صدقوا قنوات الكذب
راً بأِنَ  فُسِهِم   وَال مُؤ مِنَاتُ  ال مُؤ مِنُونَ  ظَنَّ   خَرَجُوا لَو  أين نحن من قوله تعالى  مُبِي   إِف ك   هَذَا وَقاَلُوا خَي  

ضَعُوا خَبَالً  إِلَّ  زاَدُوكُم   مَا فِيكُم   غُونَكُمُ  خِلَلَكُم   وَلََْو  نَةَ  يَ ب     باِلظَِّالِمِيَ  عَلِيم   وَاللَّهُ  لََمُ   سَََّاعُونَ  م  وَفِيكُ  ال فِت  

كم ينشر أهل الفساد اليوم من أكاذيب مضللة لإضعاف ثقة الْمة بنفسها وبالصالحي من أبنائها 
د الاقة برجالَا متاهات فقوبالْيرة منهم، وكم كان ذلك سببا لضعف الْمة وتشتيت شملها ودخولَا في 

 .الَلك تها فسقطت للأسف في مخططات معادية أدت إلى الدمار وإلىومرجعيا

هي التي تهدينا سواء السبيل فلنلتزم بالوعي وباليقظِة  مرجعنا وإن سنة النبي  إن كتاب الله 
وبالتوجيهات الإلَية والنبوية لكي نعصم أنفسنا من أن نكون ضحية للتضليل ضحية للأكاذيب ضحية 

 .للشائعات التي تستهدف وجودنا

 صمنا من السقوط في المهالك.والَدى ما يع ا من الوعي والتقىأسأل الله تعالى أن يرزقن

 .الله العظِيم ي وكم فيا فوز مستغفرين أقول قول هذ وأستغفر


